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الجزائر - دعا الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الجزائري، أحمد بن سعادة، إلى التأطير
القانوني للتمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية في اتجاه منعه،  خاصة تمويل تلك
المشاركة في مظاهرات بالجزائر.

      

وتساءل الدكتور بن سعادة وهو أيضا باحث في الحركات الشعبية في حوار مع وأج "ألا يحب سن
قوانين من أجل التأطير و المراقبة بل و منع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في
الجزائر"، معتبرا في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بالتأكيد بجانب لا بد من تناوله بجدية
في القريب العاجل".

  

وأشار إلى أن "الكثير من المنظمات غير حكومية المحلية التي تمولها هيئات أمريكية كان
لها بروز جلي خلال المظاهرات سواء في 2011 أو خلال الحراك الشعبي في 2020-2019"، موضحا
أن حقل نشاط هذه المنظمات يشمل لاسيما "حقوق الإنسان والشباب وعائلات المفقودين..الخ".

  
  

ولفت الانتباه الدكتور بن سعادة صاحب عدة مؤلفات ومقالات نشرت في مختلف الجرائد
والمواقع الإلكترونية، أن "هؤلاء الناشطون يتموقعون خلال المسيرات الشعبية في الصفوف
الأمامية ويعملون على توجيها وفقا للأجندات المعدة في الخارج".

    

ويضيف في هذا السياق أنه "من الغريب أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى إعانات
أجنبية تتقاسم نفس المطالب تماما"، متسائلا إذا "لم يكن الأمر يتعلق بنفس النوتة
للجميع".

  

وفي معرض تفصيله لسير هذه المنظمات، أوضح الدكتور بن سعادة، أنه "يتم اختيار ناشطين
محليين سواء كانوا منطويين أم لا تحت لواء منظمات غير حكومية محلية، بل وتمويلهم
وتكوينهم و+إدراجهم ضمن شبكات+ على مستوى منطقة انتمائهم مثل منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا بالنسبة للبلدان العربية".

  

كما أشار إلى أن استعمال هذه الكيانات أثبت نجاعة مفهوم "القوة الناعمة" الأمريكية في
"الثورات الملونة" (صربيا وجورجيا وأوكرانيا) وكذا خلال "الربيع العربي" في تونس ومصر
وليبا وسوريا واليمن مستشهدا في هذا السياق بشخصيات برزت في الحركات الشعبية في هذه
البلدان.
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== منظمات غير حكومية ممنوعة في العديد من البلدان ==

  

  

وأبرز الأستاذ بن سعادة أن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر منظمات غير
مرغوب فيها قد تم منعها في بعض البلدان على غرار روسيا التي منعت تواجد الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية على أراضيها بسبب "التدخل" في الشؤون السياسية الداخلية.

  

كما ذكر أنه في أمريكا اللاتينية، وقعت دول الألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا
اللاتينية) على لائحة  في 2012 لطرد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الفور من
الدول الأعضاء في التحالف (بوليفيا، كوبا، الإكوادور، الدومينيكان، نيكاراغوا،
فنزويلا).

  

ومن جهة أخرى، تعززت دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)
بقوانين تمنع المنظمات غير الحكومية على أراضيها أو تشدد مراقبتها.

  
  

منذ 2014، أصبح لزاما على المنظمات غير الحكومية الناشطة في مصر مثلا أن تسجل نفسهاو
لدى السلطات وإلا فإنها تتعرض لمصادرة أملاكها أو لمتابعات قضائية.

    

كما يتعين على السلطات، يضيف الباحث، الموافقة على كل تمويل مصدره خارجي.

  

كما قامت الإمارات العربية المتحدة سنة 2012 بغلق مكاتب عدة منظمات غير حكومية أجنبية.
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وبعد الإشارة إلى أن هذه المنظمات قديمة جدا، ذكر الباحث الجامعي بان الكيانات
المسماة منظمات غير حكومية عرفت بروزا واسعا خلال ثمانينات و تسعينات القرن الماضي
وتنوعت مجالات تدخلها ما بين استعجال إنساني و تغذية وحقوق الانسان و بيئة.

  

وأشار في ذات السياق إلى المناضلة آنا مينسكي التي اعتبرت ان "انتشار المنظمات غير
الحكومية ببلدان الجنوب في التسعينات مرتبط  لا محالة بضعف القدرات الحكومية على
توفير خدمات عمومية نتيجة السياسات الليبرالية الجديدة التي فرضت نفسها في سياق
رأسمالية شمولية ومفرطة التمويل".

  

  

  

واعتبر أنه بسبب سياسات التقشف و تخفيض النفقات العمومية لجأت الحكومات الى المنظمات
غير الحكومية لتوفير خدمات بأدنى تكاليف، موضحا انها في الماضي كانت تضمن تلك الخدمات
في قطاعات الصحة و التربية و الثقافة ...الخ.

  

واستنادا للكاتبة الهندية أرونداتي روي، أوضح ان هذه المنظمات شحيحة في التوزيع ، في
شكل مساعدات او اعمال تطوعية، كل ما يفترض أن يكون حقا للناس مما يدفع بعض الخبراء
لوصف المنظمات غير الحكومية "بحصان طروادة للنيوليبرالية".

  

وأضاف بالقول انه مع نهاية الحرب الباردة تم استخدام المنظمات غير الحكومية لأغراض
اخرى وهي "دمقرطة" دول الشرق التي كانت تابعة الاتحاد السوفياتي بغية اخراجها من تأثير
روسيا. و تحقيقا لهذه الغاية، اكد انه تم نشر ترسانات من المنظمات المكلفة بهذه المهمة.

  

وأبرز صاحب التحقيق حول الثورات العربية "آرابيسك الأمريكية" ضرورة الاستجابة لبعض
المعايير للحصول على تسمية منظمة غير حكومية منها "اصل دستورها الخاص والهدف غير
الربحي لعملها و استقلاليتها المالية و السياسية و مفهوم الصالح العام لمهمتها".

  

وخلص إلى القول أن عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعروفة لا تتوفر فيها هذه
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الشروط بتاتا كما ان مصادر تمويلها غير المراقب معظمها من الخارج.

  

  

 المصدر

  

    

 4 / 4


